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یتساءل عامة الناس عن موجبات وجود السجون خلال الثورة في سوریا مع أنها حاجة وحقیقة واقعة، وهي موجودة عند كل
الشعوب والحضارات السابقة، واللاحقة لطالما یوجد قانون رباني معیاره الثواب والعقاب، ولكن الفرق في الهدف من السجون،
وطبیعة التعامل مع المسجونین إنسانیاً، واصلاحیاً یقودنا ذلك للمقارنة بین سجون الثورة، وما قبلها في ظل النظام البائد، لنقف

على حقیقة سجن المحكمة المركزیة لریف حلب الغربي الكائنة في منطقة "دارة عزة" ونتجول داخله لتجسید ما رصد ابتداءً من
المراجعین، والزائرین وأصحاب العلاقة الى رئیس المحكمة الأستاذ (خالد العمر) الى السجن، والسجناء، وأحوالهم الصحیة،

والنفسیة، والأمنیة، ومن یدخله ولماذا، ومن یخرج منه وكیف؟، وما المرجو منه خلال التوقیف، والحكم، والاصلاح الشرعي،
والتطبیع الاجتماعي؟وكان لاورینت نت هذا الحوار مع رئیس المحكمة:

* : من الذي یصل الى السجن الیوم.: مجرم الحق الشخصي.. الحق العام .. المخالفة العسكریة،

 
ومن الذي یتهم ؟.

**: بعد الثورة تكونت المحاكم الشرعیة كي تعنى بشؤون الناس، والتصالح الاجتماعي بعد القلق والاضطراب في المجتمع

السوري المتغیر قهراً، اقتضت الضرورة والحاجة التي أدت الى تكون السجن بهذه السرعة نتیجة الظرف الحالي حفاظاً على
الناس، وما یتفرع عنه في الأمن، والمصالح، والأخلاق العامة ذلك نتیجة الفراغ القضائي الذي حصل بعد إعلان الثورة،

والتحرر من براثن النظام المستبد.. نحن في وضع، وحال یظهر فیه الناس الجیدین، والسیئین كأفراد حسب ظروفهم الذهنیة،
والمعیشیة في هذه المرحلة الانتقالیة، وعلینا نحن في المناطق المحررة وجوب توفیر الأمن، ولو بحده الأدنى كضرورة لعبور
المرحلة الانتقالیة والقضاء معني مباشرة بذلك، وكان إنشاء المحاكم لقضائیة بجهود ورعایة القوى العسكریة الفاعلة، والهیئات

الشرعیة الناشطة.

ً ً

https://orient-news.net/ar/news_show/87413


2/4

*: هل یوجد موقوفون أحداث، وكیف یتم التعامل معهم إصلاحاً، وتأهیلاً؟

**: ضمن إمكانیاتنا هنا وضعنا مدرس شرعي، ومشرف نفسي للربط بین الدروس الشرعیة الدینیة، والسلوك الفردي الایجابي

كتحفیظ القران، وتعلیم القراءة والكتابة، ومن یتجاوب بتنمیة قدراته الدینیة، والسلوكیة یكافئ بإعفائه من ربع محكومیته.

 
*: في الجانب الصحي.. ماذا تقدمون لهؤلاء؟

**: لدینا ممرض مقیم على مدار الـ ( 24 ) ساعة، وطبیب استشاري یمكن مراجعته ، ومشفى میداني یمكن الانتقال الیه،

وتصرف جمیع الأدویة، والعلاجات على نفقة المحكمة الشرعیة، والدواء لجمیع الموقوفین المحتاجین دون استثناء أو تمییز.

*: موقوف لا معین له " مقطوع من شجرة" من یرعاه؟

** : قضائیاً نوكل له محامٍ، ومصروف شخصي، ونوفر له دعماً شهریاً " مبلغ" والأمور الأخرى مثل زملائه.

 
*: هل الزیارات لكل المواقیف، والمساجین؟

**: ممكنة، وقائمة، ولها تجهیزاتها المكانیة، ویوجد قاعتین خاصة، وعامة.. تستثنى الحالات الأمنیة، وفترات التحقیق من أجل

توفیر الشروط الأمنیة للمعلومات، والمواقیف.

*: هل توجد أحكام متسرعة تقولون عنها " سبق السیف العزل" كما یفعل الآخرون في السر
والعلن؟

**: لا یمكن تنفیذ أي حكم لدینا قبل استكمال الاجراءات كافة، كالاعتراض والاستئناف، والتشاور الشرعي، وعلى مدد زمنیة

متفاوتة.

 
*: في الاستئناف.. هل حصل فسخ لقرارات سابقة؟

**: حصل مرات عدیدة أعید نشر الدعوة، وكشفت حقائق جدیدة غیرت مجرى الدعوى، وأصبحت أكثر اقتراباً من العدل

والحق.

*: أمد التقاضي علة القضاء في العالم كیف تواجهونه؟

**: نحن نتریث من أجل الصلح والتصالح دون إطالة أمد التقاضي حرصاً منا على أن یأخذ المدعي حقه في الدفاع أمام المحكمة

مهما كانت درجتها، ومن هنا تكون فكرة الوقت الكافي للدعوة لكي یكون القرار حكیما وعادلاً، ولا نریده نادماً مأسوفاً.

 
*: إذا كان "صاحب الحاجة أرعن" قلقاً ما هو برنامجكم للتخفیف عنه؟

**: من خلال المرشد النفسي المشرف، والشیخ الشرعي المنور الناصح للموقوف والمسجون، وهما مواطنین سابقاً ولاحقاً..

مهماً تفهمهم لكبوتهم والتصالح مع ذاتهم ومجتمعهم، ولا یعودوا للمحاكم كأصحاب للسوابق.

*: الطعام والغذاء.. نوعیة وكمیة، هي مدروسة أم متروكة للصدف؟

** : عندنا مطبخ ضمن السجن نقدم الوجبات صحیة، وساخنة، ومشبعة، ونوعیتها وسط وما فوق.. وبإمكانكم النزول للاطلاع

على واقع الحال.

 
*: ومن یتابع حسن التطبیق من المشرفین والعاملین ؟
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**: أنا شخصیاً كرئیس للمحكمة أتفقدهم وأتابع شكواهم اسبوعیاً لي مناوبة دوام .. مثلاً بالنسبة للطعام أسأل عنه یومیاً من أجل

التحسین، وسجیننا لا یجوع، وكذلك عن التدفئة، والسلامة، والنوم.
 

 
*: عن طبیعة العلاقة بین المساجین؟

**: لا بد من خلافات معبرة عن القلق الذي ینتابهم، لكنها خفیفة لوجود طبیعة دینیة أخویة عبر أداء فریضة الصلاة وقراءة

القرآن المتواصلة، والصیام أحیاناً، وتدخلنا یكون صلحي تفهمي وتفاهمي.

*: من هذا العرض ومراجعة تاریخ سجون النظام المعروفة والمكشوفة هل یوجد وجه للمقارنة؟

**: یوجد فرق نوعي جوهري نحن ثورة دینیة إنسانیة ضد الظلم لا نرید التعسف على الموقوف، ولا أن یشعر بالإهانة المادیة

والمعنویة .. الموقوف الیوم مواطن من قبل ومن بعد... بینما سجن وساجني النظام هم عنوان للموت، والإهانة، وهدر لحقوق
الإنسان ... الفرق كبیر بین تنفیذ حكم شرعي صادر عن هیئة شرعیة تطبق تعالیم االله وتنهل من رحمة رب العالمین وروح
الشرع الاسلامي الذي یعتبر العقاب الكبیر، والأهم هو عقاب الآخرة ،ولا یفید فیه إلا الندامة، والتوبة، ولا أرید التحدث عن

السجون الاخرى فهي معروفة للناس، والإعلام، ویا لعارها.

 
من داخل السجن

وخلال الجولة المباشرة المفاجئة للسجن، وأقسامه ولقائنا رئیسه الذي أطلعنا على أقسامه، والندوة الموجودة التي أقامتها المحكمة
بهدف تأمین حاجات السجین الشخصیة وهي غیر ربحیة، وتحدثنا بشكل مباشر مع السجناء وسألناهم عن أحوالهم الصحیة،

وتأمین الحمامات الساخنة، والوجبات الغذائیة لهم من قبل إدارة السجن وصلتهم برئیس المحكمة أجابوا:" لرئیس المحكمة یوم
إشراف اسبوعي منتظم، وإذا اقتضت الضرورة بالتحدث إلیه نقدم طلب شخصي ویستجاب لنا في یومها، أما بالنسبة للرعایة

 

الصحیة المقدمة لنا من حمامات ساخنة، وأدویة، وعلاج فهي متوفرة، والطعام هو جید وكاف "، وسألناهم: 
هل منع أحدكم من الاعتراض أو الاستئناف قبل إصدار الحكم النهائي؟

 

أجاب الجمیع بالنفي وأنهم جمیعاً أخذوا فرصتهم في ذلك، ولاحظنا أن التفاعل الایجابي الدیني، والاصلاحي كان عالیاً عند
بعض المساجین مما جعلهم یعلّمون بعضهم قراءة القران، والقراءة والكتابة.

وبسؤالنا للمرشد النفسي" یوسف عرب" عن طبیعة عمله قال: "أطلع على الجریمة، تفاصیلها، ودوافعها، واستنتج المؤشرات
الایجابیة فیها، وأبحث عن إمكانیة إصلاح السجین بالتحدث معه بشكل عفوي وإنساني، وأرفع الخلاصة للمحكمة لتفهم ظروفه

 

وتجاوبه، ومراحل تأهیله، ومن ثم منحه التخفیف، وإخلاء سبیله ".من قبلها.
كما التقینا أیضاً مع الشرعي في السجن، أفادنا بأنهم یعلمونهم قراءة القرآن، ومن لا یعرف القراءة یمحمون أمیته كفرصة

 

للمسجون أن یخفف الحكم عنه، ویعفى من ربع المدة إضافة لفائدته العلمیة.
وفي قاعة انتظار السجن التقینا مع أحد الزوار، وأفادنا بأنه قد حصل على موافقة للزیارة دون أي إعاقة، أو استغلال، وفي

مكانها المناسب للزیارة، وأنهم یأتون بشكل منتظم كل یوم خمیس لمن یرید الزیارة.

وأخیرا: سجن هذه المحكمة هو أداة اصلاحیة انتقالیة، ولیس عقوبة قاهرة للإنسان هدفها تحطیم إرادة الإنسان وإذلاله وقهره كما
هو الحال الذي یعرفه كل سوري حل نزیلا على سجن من سجون النظام خلال حكم الأسدین!
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أورینت نت صحیفة إلكترونیة مستقلة إعلامیا و الآراء التي تنشر فیها لا تعبر بالضرورة عن سیاستها الخاصة أو سیاسة تلفزیون
أورینت
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